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وهــذا الحــديث اشــتمل علــى بيــان  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–حــديث أنــس بــن مالــك  -رحمــه الله–ذكــر المصــنف 
ة بيان حكـم نسـيان الصـلاة ومـا يجـب علـى المسـلم إذا نـام عـن الصـلاحكم النوم عن الصلاة كما اشتمل على 

ناسـب أن يعتـس المصـنف  ،فنظراً لاشـتماله علـى هـذا الحكـم المتعلـق بالصـلاة أو نسيها من إقامتها حال الذكر،
 بإيراده في هذا الموضع . -رحمه الله–

ثانيــة: ) مــن نــام عــن صــلاة أو نســيها (، وفي الروايــة ال مررن نسررل حررلاةً ( [ )] يقــول عليــه الصــلاة والســلام : 
هـذه الجملـة اشـتملت علـى عـذرين عـذر الله بهمـا  ، أو نام عنهرا ( [) من نسل حلاةً ] وفي الرواية الأخـرى : 

 عباده أما العذر الأول فهو النوم وأما العذر الثان فهو النسيان، والنوم معروف إلا أنه على مراتب :
ائم إلى أقصى درجات النوم وهي التي يزول معها الشعور والإدراك فـلا يعـي ولا ينتبـه المرتبة الأولى : أن يصل الن

هذه المرتبة بأن يكون شعوره زائلاً عنه بحيث لو كان بجانبه أناس  -رحمهم الله–لما حوله، وضبط بعض العلماء 
 يشعر بسقوطه، يتكلمون لم يفهم كلامهم، وكذلك ضبطها بعض العلماء بأن يكون في يده شيء فيسقط فلا

ففي هذه الحالة إذا وصل النائم إذا درجة يستغرق فيها في نومه فيزول معها شعوره وإدراكه فهي مرتبـة بالإجمـاع 
: )) رفع القلم عن ثلاه (( وذكر كما في قوله عليه الصلاة والسلامتوجب أحكام النوم منها سقوك التكليف  

أتــه في هــذه الحالــة أو أعتــق أو أقــر أو غــير ذلــك مــن الأمــور الــتي مــنهم )) النــائم حــتى يســتيقظ (( فــإذا طلــق امر 
فقـد حكــى الإمــام ابــن  -رحمهــم الله–تكـون في اللســان مــن الأقـوال فإنــه لا يؤاخــذ بقولــه، وهـذا بإجمــاع العلمــاء 

ه الحالـة في المغـس أن النـائم لا ينفـذ طلاقـه بالإجمـاع وكـذلك بالنسـبة لإقراراتـه فلـو أقـر في هـذ -رحمـه الله–قدامة 
خـذ بجميـع ونحـو ذلـك فإنـه لا يؤا -والعيـاذ بـالله–التي زال عنها شعوره أو قال شي اً  ـا يوجـب مؤاخذتـه كـالردة 

 هذا بالنسبة لحالة النوم المستغرق الذي يزول معه الشعور ويذهب معه الإدراك . ما يكون،
الحالـــة الثانيـــة : أن يكـــون النـــائم في بدايـــة النـــوم بحيـــث يضـــبط بعـــض الأشـــياء وينتبـــه لتمـــور الـــتي حولـــه كبدايـــة 
النعاس وبداية السنة فإذا سمع النـداء أو سمـع الأذان فإنـه يعقلـه ونحـو ذلـك  ـا يكـون مـن التكـاليف فهـذه المرتبـة 

 بالإجماع يكلف فيها.

فليصلها سذا ذكرها،  من نسل حلاةً  قا:  ) عن النبي   عن أنس بن مالكو  - 665] 
 .چٺ  ٺ  ٺچ لا كفارة لها سلا ذلك 

 .، فكفارتها  أل يصليها سذا ذكرها ( [، أو نام عنها) من نسل حلاةً ولمسلمو  
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مرتبــة هــي أقصــى مراتــب النــوم يــزول معهــا الشــعور والإدراك فهــي الــتي تــرتبط بهــا  :فعنــدنا مرتبتــان :وعلــى هــذا
ولا  ،ولا يجب علـى النـائم كـذا ،مباحث النوم وهي التي يلـهفَرع عليها العلماء المسائل ويقولون : حكم النائم كذا

 ، فمرادهم الحالة الأولى.يؤاخذ النائم بكذا
 ؛ها الإدراك ويكون معها التمييز فإنه بالإجماع يستصحب حكـم الأصـلأما في الحالة الثانية وهي التي يكون مع

 لأن الأصل فيه أنه مستيقظ والأصل فيه أنه مكلف فإذا شككنا في زوال الأصل وجب الرجوع إلى اليقين .
شـعور والحالة الثالثة من النوم : أن يكون بين زوال الشعور واليقظة فتارة يستيقظ وتـارة ينـام وتـارة يـذهب عنـه ال

وتارة يعود إليه فهي الحالة الوسط بينهما ففي حال ذهاب الشعور عنه لـو وقـع شـيء سـقط التكليـف عنـه وإذا 
 ميز أوخذ إعمالاً لتصل .
لو كان نائماً  :أي [ ( ) من نام عن حلاةو ] وله : ق ( [ ) من نام عن حلاةو ] يقول عليه الصلاة والسلام : 

ا كثــيراً مــا يقــع في الفــرائض الــتي تكــون في أوقــات راحــة النــاس ومنهــا صــلاة ثم أذن المــؤذن فلــم يشــعر بــه، وهــذ
فتن الناس يبيتون نياماً ويصـعب علـى الإنسـان  :الفجر وكذلك صلاة العصر وصلاة العشاء، أما صلاة الفجر

ع في فـتن النـاس تقيـل وتقـ :أن يقوم لها بسبب عقد الشـيطان خاصـة إذا كـان نومـه متـأخراً، وأمـا صـلاة العصـر
بعض الأحايين القيلولة بعد صلاة الظهر وإن كان الأصل فيها أن تكون قبل الصلاة لكنهم اعتادوا ذلك وأذن 

 صلاة العصر ويكون الإنسان نائماً.ل
وصلاة العشاء يأتي الناس من أعمـالهم مـن بعـد غـروب الشـمس خاصـة في الأزمنـة  :كذلك أيضاً صلاة العشاء

المغـرب  في شـدة الإعيـاء والتعـب فـإذا صـلواون في النهار فلا يأتي المغرب إلا وهـم القد ة حيث كان الناس يعمل
كما ثبت في الصحيحين مـن حـديث أبي بـرزة   - –ولذلك كان النبي  ،صعب انتظار العشاء فيأخذهم النوم

– -  أن النبي–: "النوم قبل العشاء، والحديث بعدها". كان يكره 
وجبــة لتضــييع لأنــه يــؤدي إلى فواتهــا وحين ــذ يكــون مــن بــاب تعــاطي الأســباب الم ؛العشــاءقــالوا : كــره النــوم قبــل 
 ما يقع فيها الإخلال بسبب النوم.هذه الثلاه الفرائض كثيراً  الفرائض والواجبات،

يشــمل هــذا مــن دخــل عليــه وقــت الصــلاة في حــال  عررن حررلاةو ( [) مررن نررام ] وقولــه عليــه الصــلاة والســلام : 
عر بــدخول وقــت الصــلاة ولم يجــد مــن يوقظــه، ويشــمل كــذلك مــن أذن عليــه المــؤذن ثم أخــذ ينتظــر نومــه فلــم يشــ

الصلاة فسقط رأسه ونام فهذه حالتان، في الحالـة الأولى لا إشـكال في كونـه لم يعلـم بالصـلاة، ولكـن في الحالـة 
يصلي مع الجماعة ثم يسـتند الثانية يكون في شدة الإعياء والتعب فينتظر  الصلاة أو يهيئ نفسه للخروج لكي 

 أو يضطجع فيأخذه النوم حتى يذهب وقت الصلاة، ومن فاتته الصلاة ونام عنها لا  لو من حالتين :
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الحالة الأولى : أن يتعاطى أسباب الاستيقا  وذلك بأن يوكل من يوقظه عند حضور وقت الصلاة أو ما تيسـر 
 تى يتيسر له القيام في وقت الصلاة .في زماننا من وجود المنبهات فيجعلها عند رأسه ح

 ية : أن يقصر في تعاطي الأسباب .والحالة الثان
فأما إذا تعاطى الأسـباب أو غلـب علـى ظنـه أنـه يسـتطيع أن يسـتيقظ فنـام بعـد تعاطيـه لتسـباب أو تكنـه مـن 

وذلــك لمــا ثبــت في الصــحيحين مــن حــديث  لــو نــام عــن الصــلاة والحالــة مــا ذكــر،نفســه فإنــه بالإجمــاع لا يؤاخــذ 
عَــرَّس في مقدمــه مــن غــزوة خيــبر حــتى نــزل في  أن النــبي : " -رضــي الله عنــه وعــن أبيــه–حذيفــة بــن اليمــان 

ثم رقد عليه الصلاة والسلام  .( اكت لنا الليل ،يا بلال ) ثم كان نزوله في الوادي في آخر الليل فقال : ،الوادي
فلـم يسـتيقظوا إلا بعــد أن  ،زال بـلال يكــت الفجـر حـتى جـاءه الشـيطان ونــام مـع القـومفمـا ،ورقـد الصـحابة معـه
 فقام فزعاً (. وأصاب حر الشمس رسول الله  ،طلعت الشمس

تعاطى أسباب القيام للصلاة وذلك بأمره لبلال أن يكت الليل  - –أن النبي  :وجه الدلالة من هذا الحديث
مـن هـذا الحـديث أن مـن تـأخر في نومـه ووكـل  -رحمهـم الله–فأخـذ العلمـاء وأن ينبهه عنـد دخـول وقـت الفجـر 

 ترخق بذلك. - –لأن النبي  ؛من يوقظه عند دخول الصلاة وحضورها أنه غير آثم
وهـــي أن ينـــام مـــع غلبـــة ظنـــه أنـــه لا يقـــوم أو  كنـــه أن يتعـــاطى الأســـباب ولا يتعـــاطى  :وأمـــا في الحالـــة الثانيـــة

الــة يعتــبر مقصــراً ويؤاخــذ علــى قــدر تقصــيره، صــحيح أن الأذان أذن عليــه وهــو نــائم الأســباب فإنــه في هــذه الح
الــدليل و  ،لكــن تعــاطي الأســباب إذا أمكــن للمكلــف أن يقــوم بــه وامتنــع مــن القيــام وذلــك في وســعه أوخــذ عليــه

 ،المـاء أنه رأى أقـداماً لـبعض الصـحابة تلـول لم يصـبها" :ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي  :ذلكعلى 
 .فقال عليه الصلاة والسلام : )) ويل لتعقاب من النار ((

أن الصحابة الذين لم ينتبهوا لهذا الموضع مـن المواضـع الـتي فـرض الله غسـلها في الوضـوء لم يكونـوا  :وجه الدلالة
كـــان مـــن لأنـــه   ؛علـــى علـــم، ومـــن المعلـــوم أنهـــم إنمـــا يؤاخـــذون بمـــا اطلعـــوا عليـــه ولكـــنهم تعـــاطوا أســـباب التقصـــير

الواجــب أن يتفقــدوا مواضــع الوضــوء فلمــا تركــوا التفقــد والاحتيــاك لوضــوئهم كانــت المؤاخــذة، فهكــذا مــن نــام 
متأخراً في الليل وغلب على ظنه أنه لا يقوم ولم يأمر أحداً أن يوقظه ولم يتعـاك أسـباباً  كنـه أن يتعاطاهـا لكـي 

 .ه وذلك على حسب ما كان من تقصيرهخذتعليه فإنه يحكم بمؤا - –يستيقظ لأداء فريضة الله 
تبقـــى مســـألة وهـــي : ظـــاهر الحـــديث أن النـــائم غـــير مكلـــف بالصـــلاة أثنـــاء نومـــه وغـــير مؤاخـــذ علـــى نومـــه عـــن 
الصلاة، لكن لو أن رجلًا نام عن الصلاة فمررت بـه أثنـاء نومـه وقـد علمـت أنـك إذا لم توقظـه فإنـه  ـرج عليـه 

قــول : هــذا نــائم ولا تكليــف أم ن ،إيقاظـه وتعتــبر آثمــاً لــو قصــرت في ذلـكفهــل أنــت مــأمور ب ،الوقـت ولا يصــلي
 عليك ؟
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قال بعض العلماء : إن من مر على النائم ورآه حال نومه وغلب على ظنه أنـه لـو تركـه أنـه تفوتـه الصـلاة يجـب 
هـل المكلـف "سـألة عليه أن يوقظه، فإذا لم يوقظه فإنه حين ذ يكون آثماً بسبب التقصير، وهذه المسألة تلـهع ـرف بم

غير مكلـف أثنـاء نومـه ولكنـك لأن النائم  ؛فبعض العلماء يرى أنه مكلف بغير المكلف ؟"مكلف بغير المكلف
: فــإذا مكلــف أن تــأمره بهــذه الصــلاة، قــالوامكلــف، كالصــبي تــأمره بالصــلاة هــو غــير مكلــف بهــا ولكنــك أنــت 

فــإن ســقوك  :وعلــى هــذا اظــه مــن هــذا الوجــه،وأنــت مــأمور بإيقتركــت ذلــك فإنــه ســيؤدي إلى إضــاعة الصــلاة 
فـإذا علمـت الزوجـة أن زوجهـا لا يقـوم للصـلاة  ،المؤاخذة عن النائم يقتصر عليـه ولا يشـمل غـيره كأهلـه وأولاده

وهكذا الأبناء فإنهم إذا ناموا عن الصلاة وغلـب   وهكذا العكس، بنفسه وسمعت النداء وجب عليها أن توقظه
 اطَّلع على ذلك أن يوقظهم للصلاة.فإنه يجب على من  ،ن بأنفسهمعلى الظن أنهم لا يقومو 

الصـلاة هنـا نكـرة تشـمل الصـلاة المفروضـة والصـلاة  ] ) مرن نرام عرن حرلاةو ( [يقول عليـه الصـلاة والسـلام : 
النافلــة ولكــن الصــلاة الــتي أوجــب الله هــي الــتي يجــب قضــا ها وصــلاة النافلــة تصــبح تبعــاً للصــلاة المفروضــة في 

 .-كما سيأتي–مشروعية قضائها فلو نام عن الوتر شرع له أن يقضيه 
 ن يطلق بمعنيين :النسيا ] ) أو نسيها ( [وقوله عليه الصلاة والسلام : 

أنــه قــد عــزب عنــه فلــم يتــذكره فالنســيان  :المعــنى الأول : النســيان ضــد الــذكر فــإذا نســي الإنســان الشــيء فمعنــاه
 فقدان ذكر الشيء . :على هذا الوجه

ومنــه قولــه تعــالى :  ،إذا تركــه : الــ:ك يقــال : نســى الشــيء : فهــو بمعــنى : وأمــا بالنســبة للمعــنى الثــان للنســيان
لأنـه صـفة نقـق  ؛فنفى عن نفسه النسيان چجم  حج      حم  خج  چ لأن الله يقول :  چ ڭ  ڭ  ڭچ

ي هـو النسـيان في المعـنى الأول وهـو ضـد الـذكر فـإن الله لا نففالم ،وأثبت أنه نسي في المعنى الثان ،للمعنى الأول
 :فـــالمراد بـــه چ ڭ ڭ  ڭ چ ، وأمـــا في المعـــنى الثـــان :  چجم  حج      حم  خج  چ ينســـى قـــال تعـــالى : 
نســأل الله الســلامة –فأعرضــوا عــن دينــه وأعرضــوا عــن طاعتــه فــأعرض الله عــنهم كمــا أعرضــوا  ،تركــوا الله فــ:كهم

 .-والعافية
أن يتشـــاغل عنهـــا  :المعـــنى الأول وهـــو نســـيان الصـــلاة بمعـــنى ] ) أو نسررريها ( [فقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : 

 ،عليه أنه ناس  للصلاة ثم يتذكر بعد ذلك، فحين ذ ينطبق فتعزب عن رشده وتذهب عن فكره حتى  رج وقتها
 اً حتى خرج عنه وقت الصلاة.وأما في المعنى الثان فإنه  تق بالمتعمد وهو الذي ترك الصلاة عمد

خلـــق الإنســـان  - –ســـي الصـــلاة وذلـــك أن الله فأمـــا نســـيان الصـــلاة فإنـــه بالإجمـــاع لا يؤاخـــذ المســـلم إذا ن
ضـــعيفاً ومـــن ضـــعف الإنســـان أنـــه يع:يـــه النســـيان ولـــولا النســـيان لهلـــك الإنســـان فإنـــه مـــن رحمـــة الله أن ينســـى 
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لأنـــه إذا حـــدثت لـــه حـــواده وكـــواره  ؛الإنســـان ولـــو كـــان الإنســـان لا ينســـى لعذبتـــه الحـــواده ولآلمتـــه الوقـــائع
ه ولكـــن الله مـــن رحمتـــه بالعبـــد ابـــتلاه بالنســـيان عجـــز فكـــره تشـــوش عليـــه وتقلقـــه وتقـــى في ومواقـــف مؤلمـــة فإنهـــا تب

فجعله رحمة ولطفاً بالعبد وإن كان في بعض الأحيان يلهفوت عليه بعض الكمالات أو بعض الواجبات لكن الله 
– - . يلطف به فلا يؤاخذه لوجود هذا العذر وهذا العارض 

  چ ې  ې  ې  ى    ى  ئا  ئاچ فقولـــه ســبحانه :  :يانأمــا الـــدليل علــى ســـقوك المؤاخــذة بالنســـ
دعـوا  -رضـوان الله علـيهم–وقد ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ذكر هذه الآيـات أن الصـحابة 

، وفي الحــــديث عــــن أم مأن لا أ اخــــذكم إذا نســــيت :. أي(قــــد فعلــــت  ) : -–بهــــذه الكلمــــات فقــــال الله 
قـــال : )) رفــع عـــن أمــتي الخطـــأ  -–أن النــبي  -رضــي الله عـــن الجميــع–المــؤمنين عائشــة وعبـــدالله بــن عبـــاس 

وما استكرهوا عليه (( فرفع الله عن هذه الأمة مؤاخذتها بالخطأ أو يؤاخذها بالنسيان أو يؤاخذها بمـا  ،والنسيان
ن الناسـي لا يؤاخـذ حـال نسـيانه، فـإذا تـذكر وجـب عليـه أن أكرهت عليـه مـن حيـث الجملـة، فـدل هـذا علـى أ

 .) فليصلها سذا ذكرها ( [] بقوله :  -–وهذا هو الذي أشار إليه النبي  ،يقوم بما فرض الله عليه
فـإن سـقوك الإثم  : حـال ذكـره لهـا، وعلـى هـذا:أي ] ) سذا ذكرهرا ( [، وقولـه : أمـر ] ) فليصلها ( [قوله : 

فإذا زال النوم بالاستيقا  وزال النسيان بالتذكر وجـب عليـه أن  ،وسقوك المؤاخذة في حال النوم وحال النسيان
  .[  چٺ  ٺ  ٺ  چ  ] يقوم بما فرض الله، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام الآية :

وعلـى نبينـا عليـه –خاطب به موسى بن عمـران  - –خطاب من الله [  چٺ  ٺ  ٺ  چ ] 
أخـذ طائفـة مـن علمـاء  :ومـن هنـا ،في معـرض الاحتجـاج - –وهذا الخطاب ذكـره النـبي  ،-الصلاة والسلام

احـتج بهـذه الآيـة  -–وذلـك أن النـبي  ،الأصول دليلًا على أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا رلافه
فــأمره أن   چٺ  ٺ  ٺچ لموســى في طــور ســيناء  -–مــن ســورة طــه وهــي خطــاب مــن الله 

 يقيم الصلاة لذكره.
 - تلميــذ ابــن عبــاس  - فقــال مجاهــد بــن جــبر ،في معــنى الآيــة الكر ــة -رحمهــم الله–واختلــف أئمــة التفســير 

فالصـلاة  الصـلاة؛ مـن أجـل أن تـذكرن فيهـا" أقم :أي چٺ  ٺ  ٺچ إن قوله تعالى : قال : "
في  - وهــو مــن أئمــة التــابعين - وقــال إبــراهيم النخعــي .نفســها ذكــر وهــي مــن أعظــم الــذكر وأحبــه إلى الله 

فــدل علــى ســقوك  : إذا ذكــرت فــأقم الصــلاة"أي ،أقمهــا للــذكر :أي: "چٺ  ٺ  ٺچ قولــه : 
ا الموضـــع، وهـــذا الحـــديث فيـــه يســـتقيم الاســـتدلال بهـــا في هـــذ :المؤاخـــذة بهـــا حـــال النســـيان، وعلـــى هـــذا الوجـــه

 : مسائل
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رحمهـم  -وهـذا دـل إجمـاع بـين العلمـاء  ،عن النائم والناسي حال النسـيان للصـلاة المسألة الأولى : سقوك الإثم
 .- الله

المسألة الثانية : وجوب قضاء الصلاة بعد خروج وقتها لمن كـان معـذوراً  أثنـاء الوقـت يسـتوي أن يكـون معـذوراً 
علـى أن مـن كـان معـذوراً في  -اللهرحمهـم –بالنوم أو معذوراً بالنسيان، وهذا دل إجماع أيضاً فقد أجمع العلمـاء 

عـل الصـلاة وتكـون قضـاءً لا وقت الصلاة ثم زال عنه العذر بعد خروج وقت الصلاة أنـه يجـب عليـه أن يقـوم بف
 سبب خروج وقتها.أداءً ب

يــدل علــى وجــوب أداء الصــلاة بعــد زوال  ] ) فليصررلها ( [في قولــه عليــه الصــلاة والســلام :  المســألة الثالثــة :
يجـــب علـــى النـــائم إذا اســـتيقظ مـــن نومـــه والناســـي إذا تـــذكر أن يقـــوم بفعـــل الصـــلاة  :ومـــن هنـــا اشـــرة،ر مبالعـــذ

 :مباشرة، واختلف العلماء في هذه المسألة
فقال بعض العلماء : إن من نام عن الصلاة واستيقظ بعـد خـروج وقـت الصـلاة فإنـه يكـون قضـا ها موسـعاً مـا 

ك : لو استيقظ بعد طلوع الشمس فله أن يؤخر إلى ما قبل أذان الظهر لم يحضر أدا ه للصلاة الثانية، مثال ذل
أنـه عـرس  - –فيصلي ولو قبل أذان الظهر بيسير، واستدلوا على هذا القول بما ثبـت في الصـحيح عـن النـبي 

فوقعنا وقعة ما ألذ على المسافر منها "قال حذيفة :  -كما تقدم في حديث حذيفة–في مقدمه من غزوة خيبر 
 - –اســتيقظ رســول الله "وفي روايــة :  ."فنــام بــلال ثم اســتيقظ عمــر (( اكــت لنــا الليــل ،فقــال : )) يــا بــلال

مـا  :أي "فما أنا إلا بشر ،أخذ بعيس الذي أخذ بعينك ،اللهفقال : يا رسول  (( ما لك ؟ ،يا بلال)) فقال : 
لأنـه كـان  ؛ولم يورـه - –ك فلـم يلمـه النـبي فاعتذر بـذل ،بشر الذي أخذ بعينك من النوم أخذ بعيسإلا أنا 

فقـام عليـه  (( في شدة الإعياء والتعب، ثم قال عليه الصلاة والسلام : )) ارتحلوا فإنه منزل حضرنا فيه الشيطان
بــة ثم أمــره ثم صــلى ركعــتي الرغي ،ثم توضــأ وأمــر بــلالاً فــأذن ،الصــلاة والســلام مــع الصــحابة وارتحلــوا عــن الــوادي

 صلى الفجر. فأقام، ثم
لم يصل مباشـرة وإنمـا ارتحـل مـن الـوادي وانتقـل إلى مكـان آخـر  - –أن النبي  :وجه الدلالة من هذا الحديث

 .عليه أن يبادر مباشرة لما تأخرثم توضأ ثم فعل الصلاة وهذا فيه تأخير للصلاة، فلو كان واجباً 
قـــال : )) هـــذا منـــزل حضـــرنا فيـــه الشـــيطان (( وأخـــذ بعـــض  - –واعتـــذر أصـــحاب القـــول الثـــان بـــأن النـــبي 

العلمــاء مـــن هـــذا دلــيلاً علـــى أن مـــن نـــام في مكــان وفاتتـــه الصـــلاة وأراد أن يقضــي الصـــلاة لا يصـــلي في نفـــس 
قــال : )) هــذا منــزل حضــرنا فيــه الشــيطان ((  -–لأن النــبي  ؛المكــان فــإذا كــان في غرفــة تحــول إلى غرفــة ثانيــة

عنده عـذر  - –مكان آخر وألهخذ هذا الحكم من ظاهر الحديث؛ وبناءً على هذا كأن النبي  فتحول عنه إلى
حكــم الأصــل مــن وجــوب   ه الصــلاة والســلام في التــأخير يبقــىفي تــأخير الصــلاة قــالوا : فــإذا كــان معــذوراً عليــ
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رة بعــد زوال قضــائك للصــلاة مباشــرة، وهــذا القــول لا شــك أنــه أحــوك أنــه يجــب علــى المصــلي أن يبــادر مباشــ
لأن القواعد الشـرعية والأصـول الشـرعية تـدل علـى أنـه إذا كـان الإنسـان معـذوراً وزال العـذر وجـب عليـه  ؛العذر

عذر وهو النـوم فـإذا زال لفجاز له ترك الصلاة ل "ما جاز لعذر بطل بزواله"الرجوع إلى الأصل، القاعدة تقول : 
 وجب عليه أن يقوم بالصلاة ويؤديها .العذر وهو النوم بطلت المؤاخذة وصار مكلفاً و 

إذا فات الإنسان الصلاة فإما أن تكون واحـدة  ] ) فليصلها ( [ة : قوله عليه الصلاة والسلام : المسألة الرابع
أو أكثر من واحدة، فإن كانت واحدة فلا إشكال فإنه يصليها وأما إذا كانت أكثر من واحدة فهل يجب عليه 

أنه يجوز لـه أن يصـلي بعضـها قبـل الـبعض خلافـاً ل:تيـب الشـرع ؟ اختلـف العلمـاء في  أن يرتب بين الفوائت أو
 هذه المسألة على قولين :
أن  يجــب عليــه ال:تيــب وأن الفوائــت ينبغــي: -كمــا هــو مــذهب المالكيــة والحنابلــة   - فقــال طائفــة مــن العلمــاء

ڻ    ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ            ہ  چ يراعي فيها ال:تيب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 

وقَّت الصلاة ووصفها بكونها مؤقتة والمؤقت هو ابـدد  - –أن الله  :ووجه الدلالة من هذه الآية الكر ة چ
فكــأن صــلاة العصــر لا تصــح إلا بعــد بــراءة الذمــة مــن صــلاة الظهــر وكــأن صــلاة الظهــر لا تصــح إلا بعــد بــراءة 

–عليه أن يوقعها مرتبة على ترتيب الشرع، وأكدوا هذا لما ثبت من هدي النبي الذمة من صلاة الفجر فيجب 
 -  حيث إنه لما فاتته الصلوات يوم الخندق وشلهغل عنها بسبب القتال قام عليـه الصـلاة والسـلام وتوضـأ مـن

 ة على أولى فدل على وجوب ال:تيب.بطحان ثم أوقعها مرتبة ولم يقدم أخير 
أنه يجوز أن يصلي منكساً ولا حرج عليه في ذلك يصلي الصـلوات علـى  :- لقول الثانوهو ا - وقال الآخرون
ا هـو مقـرون لأن ذمتـه شـغلت بالفعـل بغـض النظـر عـن كـون هـذه سـابقة لهـذه قـالوا : والتأقيـت إنمـ ؛ما تيسـر لـه

 بالأداء وليس بالقضاء.
إلا إذا كانت الفوائت كثيرة جداً بحيث يعسـر عليـه أن  أنه يجب ال:تيب بين الفوائت :والصحيح المذهب الأول

 يصلي الصلاة الحاضرة بعد أدائها فحين ذ يغتفر تقدم الحاضرة على الفائتة لوجود العذر .
ظـاهر هـذا الأمـر أنـه مخصـو   ] ) فليصلها سذا ذكرهرا ( [في قوله عليه الصلاة والسلام :  المسألة الخامسة :

كرجـل كـان مـن عادتـه   :من نام عن نافلة فهـل يشـرع لـه أن يقضـيها بعـد خـروج وقتهـا فيرد السؤال : ،بالفرائض
فاسـتيقظ بعـد طلـوع الفجـر بحيــث لا  ،- وهـو يرجـو أن يقـوم في آخـر الليـل - أن يصـلي بالليـل ونـام ذات ليلـة
 ه بالليل في النهار أو لا ؟فهل يشرع له أن يقضي صلات ، كنه أن يصلي صلاته من الليل

أنـه يشـرع لـه قضـاء صـلاة الليـل بالنهـار فقـد ثبـت في الحـديث الصـحيح  :سنة الثابتـة عـن رسـول الله ظاهر ال
إذا فاتـه حزبـه مـن الليــل  - –أنهـا قالـت : )) كـان النــبي  -رضـي الله عنهــا وأرضـاها–عـن أم المـؤمنين عائشـة 
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نهـا وأرضـاها أخـبرت عـن رسـول الله أن أم المـؤمنين رضـي الله ع :وجـه الدلالـة .صلى بالنهار ثنتي عشـرة ركعـة ((
– -  هـذا مـا ثبـت في الصـحيح عنـه عليـه الصـلاة والسـلام   قيامـه بالليـل إذا نـام عنـه، وأكـدأنه كـان يقضـي

أنه قال : )) من نام عن حزبه من الليل فقـرأه مـا بـين طلـوع الشـمس إلى زوالهـا كلهتـب لـه كأنمـا قرأهـا مـن سـاعته 
(( هــذا الحــديث يــدل علــى مشــروعية قضــاء و ر د الليــل في النهــار وأن صــلاة الليــل مــن النوافــل  كــن قضــا ها في 

لى مسائل هذان الحديثان يدلان علـى مسـائل في قضـاء صـلاة الليـل النافلـة حيـث دل حـديث أم النهار فدل ع
رضــــي الله عنهــــا –المــــؤمنين عائشــــة أن وتــــر الليــــل يــــنقض بركعــــة وذلــــك أن الســــنة ثابتــــة حــــتى عنهــــا أم المــــؤمنين 

إحـدى عشـرة  كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعـة فقالـت : )) كـان لا يزيـد علـى  - –أن النبي  -وأرضاها
عــة (( فكــان ركعــة (( فقالــت في هــذا الحــديث : )) كــان إذا نــام عــن صــلاة الليــل صــلى بالنهــار ثنــتي عشــرة رك

 ينقض وتر الليل بركعة.
ومن هنا قال العلماء : تختلف صلاة الليـل قضـاءً عـن صـلاة الليـل أداءً وذلـك بـنقض وترهـا بركعـة فتصـلي اثنـتي 

لأنـه لا وتـر في النهـار، كـذلك أيضـاً  ؛تان الأخيرتان بمثابة الـوتر في صـلاة الليـلعشرة ركعة ولا توتر وتكون الركع
لا يــدعو في صــلاة النهــار في وترهــا فإنـــه إذا صــلى الركعــة الحاديــة عشــرة لا يـــدعو بعــد ركوعهــا أو قبــل ركوعهـــا  

 كصلاة الليل وإنما يصلي ركعتين كسائر كسائر الصلاة الثنائية المعروفة .
ســة : أنــه في وتــر النهــار أنــه إذا قضــى صــلاة الليــل بالنهــار فإنــه لا يجهــر كصــلاة الليــل لأن صــلاة المســألة الساد

النهـار سـرية وصـلاة الليــل جهريـة وعـدم الجهــر علـى الاسـتحباب لكنــه لـو جهـر في صــلاته بالنهـار فإنـه لا بــأس 
 . -رحمهم الله–بذلك ونق عليه طائفة من شرال الحديث 

ن الحــديثين في قضــاء صــلاة الليــل إذا نــام الإنســان أنــه يشــرع لــه القضــاء مــا بــين طلــوع ابعة في هــذيالمســألة الســ
الشـــمس إلى الـــزوال ولـــذلك لقولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام : )) مـــن نـــام عـــن حزبـــه بالليـــل فقـــرأه مـــا بـــين طلـــوع 

شــمس إلى الشــمس إلى زوالهــا كتــب لــه كأنمــا قــرأه مــن ســاعته (( فــدل علــى أن القضــاء يكــون مــا بــين طلــوع  ال
فلمـا قـال عليـه الصـلاة والسـلام : )) مـا بـين  "،أن ما بعد الغاية  الف ما قبلها في الحكـم"الزوال، والقاعدة : 

طلوع الشمس إلى زوالها (( دل على أنها بعد الزوال لا تقضى، وأنه لا يشرع قضاء صلاة الليل إذا تذكرها بعـد 
قبــل الظهــر ويشــرع لــه قضــا ها فيمــا بــين طلــوع الشــمس  دخــول وقــت صــلاة الظهــر وإنمــا يصــليها إذا اســتيقظ
 .  - –وزوالها على ظاهر الحديث الصحيح عن رسول الله 

ومنهم الأئمة الأربعـة إلا  - وقال جمهور العلماء ،في هذا الحديث نبه عليه الصلاة والسلام على النائم والناسي
لصلاة متعمداً أنه يجـب عليـه أن يقضـيها، والسـبب في أنه إذا ترك ا :في مسألة كفر تارك الصلاة - الإمام أحمد

أمــر الناســي والمعــذور أن يقضــي الصــلاة فمــن بــاب أولى أن يــؤمر مــن تــرك عمــداً  - –أن رســول الله  :هــذا
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يقولون : يجب على من تعمد ترك  - وهم الجمهور - وهذا على القول بعدم كفره، فالذين يقولون بعدم الكفر
لأن ذمتــه مشــغولة والــدليل دل علــى أنــه يجــب عليــه أن يقــيم الصــلاة ولــيس عنــدنا دليــل  ؛الصــلوات أن يقضــيها

 قى على الأصل.يدل على سقوك هذه المطالبة قالوا : فنب
قال للصحابة : لا تصلى العصر إلا في بس قريظة وخرجوا أرسالاً فطائفـة أخـرت  - –ثم أكد هذا بأن النبي 

قريظة فلما صلوا في بـس قريظـة بعـد غـروب الشـمس وقعـت صـلاتهم قضـاءً  العصر حتى خرج وقته وصلوا في بس
وأكدوا هذا بحديث الخندق فـإن  تعمداً أن يقضيها،ل:ك عمدي قالوا : فعلى هذا يجب على من ترك الصلاة م

قــالوا :  ،تــرك الصــلاة لاشــتغاله بالقتــال ثم بعــد ذلــك قضــاها مرتبــة مــع وجــود الــ:ك العمــدي -–رســول الله 
فيجـب عليـه أن  ،أن ذمته مشـغولة بالصـلاة ولـيس ثَم دليـل يوجـب أو يـدل علـى سـقوك هـذه المطالبـة :لأصلوا

 بل هو أولى بالمطالبة . ،يقضي الصلاة كما يجب على من نام ونسي
بعباده حيث إنه مـن حكمتـه سـبحانه  -–في هذا الحديث الشريف دليل على السماحة واليسر ولطف الله 

مـــة أنـــه لم يؤاخـــذهم في حـــال النســـيان ولم يؤاخـــذهم في حـــال النـــوم وذلـــك أن الإنســـان إذا نـــام ورحمتـــه بهـــذه الأ
أنــه قــال : )) يعقــد الشــيطان علــى قافيــة  -–اســتولى عليــه الشــيطان كمــا ثبــت في الصــحيح عــن رســول الله 

نـوم طويـل أحدكم ثلاه عقد إذا هو نام على كل عقدة عليك نوم طويل فارقد عليك نوم طويـل فارقـد عليـك 
فارقد فإذا هو استيقظ وذكر الله انحلت عقدة ثم إذا توضأ انحلت عقدة فإذا صلى انحلت عقـدة فأصـبح نشـيطاً 

فالشـيطان يتســلط - –طيـب الـنفس وإلا أصـبح خبيـث الـنفس كسـلان (( فهـذا أمـر غيـبي لا يعلمـه إلا الله 
وإذا أردت  چٿ  ٹ  ٹ  چ : قـال تعـالى على الإنسان في حال نومه وهـذا مـن ضـعف الإنسـان

أن ترى الإنسان في غاية ضعفه فانظر إليه أثناء نومه، فلربما رأيته في قوته وشدته وبأسه لكنك إذا رأيته في نومه 
رأيــت العجــب العجــاب فــإذا بــالقوة تتحــول إلى ضــعف وإذا بالبــأس يتحــول إلى ســكينة وهــدوء لا يســتطيع أن 

لناس فـإذا بـه حـال نومـه لا يسـتطيع أن يتمالـك مشـاعره ولا س وأعلم اولو كان من أعقل النا  لك لنفسه شي اً 
يتمالـك أحاسيسـه حـتى لربمــا انقلبـت الأم الحنـون عـن ابنهــا الرضـيع فقتلتـه وهـي نائمــة، وهـذا يـدل علـى ضــعف 

 أن يبـين للصـحابة ولتمـة عظـيم رحمـة الله -–الإنسان فالأم أبلث ما تكـون حنانـاً علـى ولـدها ولمـا أراد النـبي 
لامـرأة مـن  ؟ (أرأيتم هـذه طارحـة ولـدها في النـار ) رلقه صور لهم صورة بديعة وذكرهم لهم مثالاً بديعاً فقال :

أتـرون هـذه  )) : فقـال  ،الأسر فقدت صبيها في القتال فوجدته فلما وجدته أخذته وضمته من شدة الحنـان
 أرحم رلقه من هذه بولدها (( هـذه الرحيمـة الحنـون طارحة ولدها في النار ؟ قالوا : لا يا رسول الله، قال : لله

التي يضرب بهـا المثـل في الرحمـة والحنـان تنقلـب علـى مـن تحـب وتنقلـب علـى فلـذة كبـدها فتقتلـه، وهـذا في حـال 
 أنه أسقط التكليف. - –فمن رحمة الله  ،نومها
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فلـو أن  ،ات بوجـود موجبـات لهـاوالحكم الوضعي فيه شيء من ترتب العقوبـ ،لكن تبقى مسألة الحكم الوضعي
يؤاخــذ هــل نائمــاً انقلــب علــى أحــد فقتلــه أو أثنــاء نومــه كســر شــي اً أو ضــرب شخصــاً أثنــاء نومــه فأدمــاه فهــل 

 يكون مطالباً بالضمان ؟
وذلك أن المرأة أو رجلاً انقلب على غيره  ،أنه يطالب بالضمان وهذا من باب ربط الأسباب بمسبباتها :الجواب

لأنـه مـن قتـل الخطـأ فيكـون كمـن قتـل  ؛المؤاخـذة ه الديـة وفي هـذه الحالـة تسـقط عنـهوهو نائم فقتلـه وجبـت عليـ
لأنه لا يأثم وقد رفع الإثم عن النائم لكن  ؛خطأً فيجب عليه الضمان من باب ربط الأسباب بمسبباتها مناقضة

والحقوق يضمنها كالمجنون وكالصبي إذا أتلف مال الغير فإنه يجب ضمان ذلك وعلـى هـذا المؤاخذة بالضمانات 
ط عنـه المؤاخـذة بوجـود عـذر النـوم فإن النائم إذا انقلب على الغير وجبت عليه ديته إذا قتله وكـذلك أيضـاً تسـق

 .-والله تعالى أعلم  -




